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تمهيد

في عــام 2014، وبالتحديــد بعــد ضــم روســيا شــبه جزيــرة القــرم، وبــدء حلفائهــا تمــردهم 
المســلح في إقليــم دونبــاس، جنــوب شرق أوكرانيــا، بــدأ الظهــور الأول لمجموعــة "فاغنر" 
الروســية شِــبه العســكرية (1). بعــد ذلــك توالــت التقاريــر عــن ظهــور المجموعــة المســلحة في 
عــدة نقــاط ســاخنة أخــرى حــول العــالم، بالتحديــد في: ســورية، وفنزويــلا، وإقليــم كوســوفو، 

وبعض بلدان الســاحل الإفريقي(2) . 
وفــرت العمليــة العســكرية التــي أطلقتهــا روســيا ضــد أوكرانيــا مناســبة جديــدة لقفــز 
مجموعــة فاغــنر لواجهــة الأحــداث، حيــث دخلــت خــط المواجهــات في منطقــة باخمــوت بــإقليم 
ــلى اهتمام  ــة ع ــتحوذت المجموع ــم اس ــة، ث ــاً في المنطق ــاً ميداني م ــت تقدُّ ــاس، وحقق الدونب
محــلي ودولي بعــد تصعيدهــا التدريجــي ضــد المؤسســة العســكرية الروســية الرســمية واتــهام 
قادتهــا بالخيانــة، والــذي تحــول في شــهر حزيــران/ يونيــو 2023 إلى تمــرد مســلح انطلــق من 
مدينــة روســتوف جنــوب البــلاد، بهــدف دخــول موســكو والإطاحــة بوزيــر الدفــاع ورئيــس هيــئة 

الأركان (3).
رغــم انتهــاء تمــرد فاغــنر بعــد يــوم واحــد فقــط مــن إعلانــه، وبوســاطة مــن رئيــس بيــلاروسيا 
لوكاشــنكو، لكنــه طــرح أســئلة حــول مــدى ســيطرة بوتــين عــلى زمــام الأمــور داخليــاً، والآثار 

العامة التي ســتتركها الحادثة.
ــلتحرك  ــا ل ــنر، ودفعته ــة فاغ ــرد مجموع ــي أدت إلى تم ــباب الت ــر الأس ــذا التقري ــاول في ه نتن
عســكرياً ودخــول العاصمــة موســكو، بالإضافــة إلى اســتعراض تأثــير تمردهــا عــلى سلطة 

بوتــين الداخليــة، والآثار المحتملة على نفوذ روســيا الخارجي. 

(1) By: Stanislav Iasynskyi - Wagner mercenaries: what we know about Putin’s private army in Donbas - Euromaidan 
Press-[Online]-2017/10/19, الرابط
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(2) By: PAUL STRONSKI - Russia’s Growing Footprint in Africa’s Sahel Region - Carnegie Endowment for International Peace 
-[Online]-FEBRUARY 28, 2023, الرابط
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https://carnegieendowment.org/2023/02/28/russia-s-growing-footprint-in-africa-s-sahel-region-pub-89135
https://www.bbc.com/arabic/articles/cy64lleqpjvo


يمتلــك بريغوجــين اســتثمارات مزدهــرة في الداخــل الــروسي، وانتشــارًا في أكثر من 12 دولة 

ــلحة، لا يكلف  ــل المس ــدول والفصائ ــادة ال ــع ق ــاشرًا - م ــلاً مب ــل - تعام ــالم، ويتعام ــول الع ح

ــوله على  ــلال حص ــن خ ــدولارات م ــين ال ــاضى ملاي ــر، ويتق ــيئاً يذُك ــية ش ــة الروس ــة الدول خزين

مــوارد طبيعيــة يعيــد بيعهــا وتدويرهــا مــن خــلال شــبكة شركاتــه، وهــو يمنــح الكرملــين نفــوذًا 

جيوسياســيًّا دون تحمــل أعبــاء كــبرى. وَفـْـق هــذه المعادلــة نشــأت علاقــة "تخــادم" و/أو 

"تكامل" مربحة لكِلا الطرفين.

تميــز عمــل بريغوجــين في الخــارج بأنــه "ســيد" الموقــف، وصاحــب القــرار في عقــد هذه 

الصفقــات، وإدارة الصراعــات العســكرية، حيــث لا وجــود مبــاشرًا لقــوات مــن الجيــش الــروسي، 

حتــى في الحالــة الســورية، اقتــصر الوجــود العســكري الــروسي عــلى الطــيران، وقــوات مشــاة من 

الشرطــة العســكرية للحراســة، دون وجــود قــوات مقاتلــة عــلى الأرض تزاحمــه أو يتصــادم مــعها 

بشأن الصلاحيات والخطط. 

خيــار الحــرب في أوكرانيــا لم يكــن مفضــلاً لــدى بريغوجــين؛ لأنــه مــن ناحيــة عطــل خــططه في 

ــا كبــيراً عــلى قواتــه في إفريقيــا، ومــن ناحيــة أخرى،  التوســع الخارجــي في مرحلــة شــهدت طلبً

أصبــح تحــت رحمــة وزارة الدفــاع الروســية، لكنــه أجُــبر عــلى الانخــراط في هــذه المعركــة كضريبة 

يدفعها إلى الكرملين، مقابل ما حصل عليه من امتيازات. 

ــيطول  ــرب س ــلت، وأن الح ــد فش ــا ق ــلى أوكراني ــع ع ــتحواذ السري ــط الاس ــين أن خط ــا تب بعدم

ــى لا يضطــر إلى اســتدعاء  ــد الســجناء؛ حت ــار التوســع في تجني ــأ بريغوجــين إلى خي ــا، لج أمده

قواتــه مــن الخــارج، ويخــسر مواقعــه التــي اســتحوذ عليهــا، ومــا تــدرهّ مــن ثــروات. في هــذه 

المرحلــة تحديــدًا، بــدأ أول الصدامــات مــع قيــادة الجيــش، عندمــا قــررت الأخــيرة الاســتفادة من 

قانــون العفــو العــام عــن الســجناء مقابــل الانخــراط في القتــال في أوكرانيــا، لتوقيــع عقــود مع 

الجيــش (4)، وهــو مــا دفــع بريغوجــين إلى الإعــلان في شــباط/ فبراير 2023، عــن "وقــت تجنيد 

السجناء لصالح مجموعة فاغنر"، نتيجة مزاحمة الجيش له على هذا المورد البشري (5).

أولاً: أسباب تمرد فاغنر

(4) Авторы: Ольга Ившина, Анастасия Лотарева И Сергей Горяшко - Убойная сила: как Минобороны России вербует 
заключенных из колоний - BBC News -[Online]-3 мая 2023, الرابط

 (���� ���� �����כ� (��
�א�	£ - ���� א�����א¤ א�������� �¥א�� א������ ¦���כ�: כ��
���א ������א �����א ���א��§����א ���א��א���א ¨�§������ :�������
- 3 ��א� (�א��) 2023. 

(5) Автор: Алиса Андреева - Евгений Пригожин заявил о прекращении набора заключенных в ЧВК «Вагнер» 
-[Online]-Газета - 09 февраля 2023, الرابط
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https://www.bbc.com/russian/features-65459280
https://www.gazeta.ru/army/2023/02/09/16223155.shtml?updated


ــا عــن علاقــة بريغوجــين بمجموعــة فاغــنر، لم يكــن هناك  ــم تداوله ــي ت ــر الت رغــم كل التقاري

دليــل مــادي عــلى ذلــك، واســتمر في الإنــكار، لكــن مــع بــدء روســيا الحــرب في أوكــرانيا، 

واســتدعائه للمشــاركة فيهــا، لم يعــد هــذا الإنــكار ذا معنــى، وهــو مــا دفعــه إلى الإعــلان صراحةً 

ــة الأولى، ويتولى  ــذ اللحظ ــنر من ــيس فاغ ــارك في تأس ــه "ش ــبتمبر 2022، أن ــول/ س في 26 أيل

قيادتهــا" (6). شــكّل هــذا الوضــع مزيــدًا مــن الضغــط عــلى بريغوجــين، وأغلــق أمامــه الأبــواب في 

بقية العالم، وأصبح أسيراً للبيروقراطية الروسية، وفقد ما كان يتمتع به من مرونة سابقة. 

دأب بريغوجــين، منــذ أيــار/ مايــو 2022، عــلى مهاجمــة قيــادة الجيــش الــروسي، ممثلــة في وزير 

الدفــاع، ورئيــس هيئــة الأركان، وصــولاً إلى الســخرية منهــما وإهانتهــما بألفــاظ نابيــة، لــكن مع 

ــا، أو طلب  ــين عليه ــخ بريغوج ــى توبي ــض، أو حت ــق بالرف ــين، ولم يعل ــل الكرمل ــك، لم يتدخ ذل

التوقــف عنهــا. الأغــرب عندمــا أراد المتحــدث الرســمي باســم الكرملــين، ديمــتري بيســكوف، إبراز 

"وطنيــة" عائلتــه، دفــع نجلــه نيقــولاي بيســكوف إلى التطــوع للقتــال في أوكرانيــا، ولكــن تحت 

ــة مجموعــة فاغــنر، ولم يتطــوع داخــل صفــوف الجيــش الــروسي، وذلــك في الوقــت الذي  مظل

ــه إشــارة دعم من  ــلان أن ــذا الإع ــسر ه ــيش (7). فُ ــادة الج ــلى ق ــوم بريغوجــين ع ــه هج اشــتد في

الكرملين لفاغنر، وهو ما منح بريغوجين مزيدًا من الجرأة على انتقاد قيادة الجيش.

منــذ أيلــول/ ســبتمبر 2022، لم يحقــق الجيــش الــروسي أي نجــاح عســكري عــلى الأرض، وجميع 

النجاحــات التــي تحققــت بعــد هــذا التاريــخ، ســواء بالاســتحواذ عــلى أراضٍ جديــدة، أو صد 

لهجــمات أوكرانيــة، كان لفاغــنر الفضــل الأول والأخــير فيهــا. أثــار هــذا الوضــع غضــب شويغو 

وغيراســيموف عــلى بريغوجــين -وربمــا حســدهما- بالتزامــن مــع اشــتداد النقــد للــمؤسسة 

العســكرية الرســمية مــن جانــب النشــطاء الــروس وداعمــي الحــرب مــن القوميــين، وإشــادتهم 

الدائمــة بقــوات فاغــنر، خاصــة مــع زيــادة خســائر الجيــش الــروسي وتعرضــه لضربــات مؤثــرة من 

ــليم الأسلحة  ــير تس ــدو إلى تأخ ــما يب ــش في ــادة الجي ــع قي ــا دف ــو م ــراني (8)، وه ــش الأوك الجي

ــلى الكرملين  ــش ع ــط الجي ــ إلى ضغ ــات، وصولاً ــدة مضايق ــه لع ــين، وتعرض ــيرة لبريغوج والذخ

للدمــج الكامــل لمجموعــة فاغــنر، التــي تقاتــل في أوكرانيــا، وهــو مــا اعتــبره بريغوجــين تــحدياً 

لــه ولســلطته مــن جانــب شــويغو وغيراســيموف، وخطــوة أولى في طريــق التخلــص مــنه، 

والاستحواذ الكامل على فاغنر وأنشطتها في بقية بلدان العالم، لا أوكرانيا وحسب (9). 

(6) Автор: Голос Америки - Пригожин признал, что основал ЧВК «Вагнер» -[Online]-26 Сентябрь, 2022, الرابط
تقرير: إذاعة صوت أمريكا- بريغوزين يعترف بتأسيسه مجموعة فاغنر- 26 أيلول (سبتمبر) 2022. 

(7) Автор: ЭММА ГРИБОВА - Военкор Косарев опубликовал фото сына Пескова в ЧВК "Вагнер" - Московский Комсомолец 
-[Online]-22.04.2023, الرابط 

تقرير: إيما غريبوفا: صورة نجل بيسكوف في "فاغنر"- صحيفة موسكوفسكي كومسوموليتس "روسيا"- 22 نيسان (إبريل) 2023.
(8) غضب في روسيا بعد ضربة أوكرانية موجعة، الجزيرة نت، 3 كانون الثاني/ يونيو 2023، الرابط

(9) رئيس فاغنر يتهم هيئة الأركان العامة بعدم إرسال ما يكفي من الذخائر إلى قواته، بيان عسكري، 5 أيار/ مايو 2023، الرابط
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https://www.golosameriki.com/a/wagner-group-prigozhin/6763548.html
https://www.mk.ru/politics/2023/04/22/voenkor-kosarev-opublikoval-foto-syna-peskova-v-chvk-vagner.html
https://www.aljazeera.net/news/2023/1/3/غضب-في-روسيا-بعد-مقتل-عشرات-الجنود
https://www.youtube.com/watch?v=FlAAHz5WAnM


قــرار شــويغو وغيراســيموف الضغــط عــلى فاغــنر، يضــاف لــه ســبب آخــر غــير الــذي ســبق ذكره، 

ــل الحــرب مجرد  وهــو تعاظــم نفــوذ بريغوجــين الإعلامــي داخــل روســيا ، إذ كان بريغوجــين قب

شــخصية هامشــية في الداخــل الــروسي، يــتردد اســمه غالبـًـا في الصحــف الغربيــة، ولا يوجــد لدى 

ــداخل  ــح بريغوجــين محــط اهتــمام ال ــاره، لكــن بعــد الحــرب أصب ــروس اهتــمام بمتابعــة أخب ال

الــروسي، لا ينازعــه في الشــعبية ســوى بوتــين، وينُظــر إليــه عــلى أنــه مثــال للــشخصية 

الوطنيــة المعــبرة عــن "ضمــير المجتمــع"، والمنحــاز إلى عمــوم الشــعب ضــد الأولــيغارشية 

المســتفيدة مــن الكرملــين، التــي ثبــت عجزهــا عنــد المــواجهة (10). كــما لا يخفــى أن بريغوجين قد 

ــه ولفاغنر  ــج ل ــوا للتروي تمكــن مــن شراء ولاء كثــير مــن المراســلين العســكريين، الذيــن تحول

ــدم احترام  ــيراً في ظــل ع ــا أضعــف شــويغو كث ــه، وهــو م ــش وقيادت ــج للجي ــن التروي ــدلاً م ب

وكراهيــة قطــاع عريــض مــن العســكريين المحترفــين داخــل الجيــش له؛ لأنهــم يرونه شــخصًا غير 

مؤهــل لتــولي القيــادة (11). يمثــل شــويغو ثقــلاً لا يُســتهان بــه بالنظــر إلى أن عمــره السياسي 

يســبق بوتــين بعــدة ســنوات، حيــث بــدأ يتــولى مناصــب قياديــة مهمــة منــذ عــام 1978، وخلــفه 

مجموعــة مصالــح كــبرى تــراه ممثلهــا في الســلطة للحفــاظ عليهــا، وهــو مــا دفــع هــذا الفــريق 

إلى الضغــط للتخلــص مــن بريغوجــين، وربمــا نصــب فــخّ لــه. أدرك الأخــير ذلــك جيــدًا، وســعى أن 

يسبقهم بهذه الخطوة (12). 

(10) Автор: Денис Волков - НЕ ВИДНО КОНЦА: ПОЧЕМУ РОССИЯНЕ НЕ ЖДУТ СКОРОГО ЗАВЕРШЕНИЯ КОНФЛИКТА НА 
УКРАИНЕ - Левада-Центр-[Online]- 05.06.2023, الرابط

���כ��, ��א¯א ® ���¬� א���� �ªא�� ����� ����א¤ �� ��כ�א��א, ��כ� ��§א�א, 5 ����א�/ �����2023. °���� :�����
(11) Источник: Meduza - Как работала медиаимперия Пригожина? - Meduza -[Online]-6 июля 2023, الرابط


�כ� ����¥א א®����א¢�� א������, 6 ����א�/ ����� 2023.   £����כ�¦ ���² ¨���א±���� ������	 א��
(12) Автор: Екатерина Лазарева - Элиты начали борьбу за деньги на новые города Шойгу и Трутнева - URA- [Online]-06 
сентября 2021, الرابط 
- Смотрите также: Как "победил" клан Шойгу - Полит -[Online]-10 сентября 2013, الرابط
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https://www.youtube.com/watch?v=FlAAHz5WAnM
https://ura.news/news/1052665167
https://polit.ru/article/2013/09/10/voroviov/


ثانياً: انعكاسات تمرد فاغنر

على سلطة بوتين الداخلية

معادلة السلطة في روسيا راسخة منذ إعلان إيفان الرهيب، نفسه قيصرًا عام 1547، وتشمل طبقة 

البويار (النبلاء)، الجيش، القوى الأمنية، الكنيسـة الأرثوذكسـية. والشـعب كان ومازال خارج هذه 

المعادلة، التي ربما يحدث من حين إلى آخر تغيراً في بعض أطرافها. على سبيل المثال، حل المكتب 

السـياسي للجنة المركزية للحزب الشـيوعي، محل الكنيسـة حتى عودة الأخيرة لممارسـة دورها منذ 

العام 1991، وإن كان بشكل أقل مما كانت عليه في الماضي (13).

دور الحاكم في روسيا إدارة هذه التناقضات والصراعات، التي يعمل في الكثير من الأحيان على تغذيتها 

لضـمان سـلطته، وكلـما كان مقبـولاً وقـادراً عـلى حل و/أو قمـع هذه النزاعـات، كلما تمتع بـالشرعية 

والقبول، والقدرة على الحكم (14)، وَفقْ المقولة الشهيرة "السلطان إما في القصر وإما في القبر". 

بغض النظر عن كل الفرضيات التي تم الحديث عنها منذ بدء هذا التمرد، فإن حدوثه في حدّ ذاته 

وبهذا الشكل دليل على ضعف سلطة بوتين، وتراجع قدرته على إدارة التناقضات والصراعات بين 

النخبة الحاكمة. كما أن التوازن الذي سعى للحفاظ عليه طيلة الأعوام السابقة، قد اختل إلى حد 

كبـير بعدمـا تمكن وزير الدفاع سـيرجي شـويغو والنخب المجتمعة حوله داخـل الجيش وخارجه من 

القضـاء عـلى اسـتقلالية فـاغنر(15)  وتصريحـات بريغوجـين المزعجة. (16) مـن ناحيـة ظـهر ضعف 

المؤسسـة العسـكرية وشـويغو أمـام الشـعب وتعرض للإهانـات العلنية، لكن من ناحيـة أخرى عزز 

مواقعه في الجيش وداخل صفوف النخبة، بينما أصبح بوتين إلى حد كبير مجبراً على مجاراة القوى 

الأمنية والعسكرية النظامية، التي لا يضمن ولاءها، خاصة بعد أن ظهر عدم إحكام قبضته على 

قوة رادعة كانت تدين له بالولاء، ويمكن له أن يلوح بها في مواجهة أي توافقُ محتمل على اختيار 

شخص آخر يحل محله (17).

(13) Автор: Буряков Сергей Константинович И Филимонов Александр Григорьевич - ПРИРОДА РУССКОГО ГОСУДАРСТВА И 
ПРОЦЕСС ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ - Текст научной статьи по специальности «Политологические науки» - 
CyberLeninka - [Online],الرابط
المؤلفــون: بورياكــوف ســيرغي كونســتانتينوفيتش وفليمــونوف ألكســندر غريغوريفيــتش، طبــيعة الــدولة الــروسية وعمــلية التحــولات 

الديمقراطية، ورقة بحث أكاديمية في العلوم السياسية - مكتبة (CyberLeninka) الأكاديمية الروسية.

(14) Автор: Важа ТАВБЕРИДЗЕ - «Война кланов за трон Путина началась». Интервью с российским 
журналистом-расследователем - Интервью с РОМАН АНИН - Радио Азаттык-[Online]-25 мая 2023, الرابط

تقرير: فاجا تافبريدزي ، حرب العشائر على عرش بوتين ، مقابلة مع الباحث الروسي رومان أنين، راديو أزاتيك ، 25 أيار/ مايو2023.

(15) АНАЛИТИКА: ЧТО ГОВОРИТ ИСХОД КОНФЛИКТА ГЕРАСИМОВА И ПРИГОЖИНА О НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ ВОЙНЫ В 
УКРАИНЕ - RE-RUSSIA - 17 апреля 2023,الرابط
تحليــل: نتيجــة صراع غيراســيموف وبريغــوجين حول حاضر ومــستقبل الحرب في أوكرانيا ، منصة (RE-RUSSIA) للــدراسات "روسيا" ، 17 

نيسان/ إبريل 2023.
(16) By: Paul Goble - Wagner PMC Exemplifies How Putin Has Destroyed Russian State, Publication: Eurasia Daily Monitor Volume: 
20 Issue: 109 - Jamestown Foundation -[Online]-July 7,2023, الرابط
تحليــل: بــول غوبــل، كيــف دمــر بوتــين الــدولة الروســية ، المنــشور: (Eurasia Daily Monitor Volume: 20 Issue)، مــؤسسة جيمســتاون، 7 

تموز/ يوليو2023.
(17) Автор: Бориса Кагарлицкого - Кагарлицкий letters - Телеграмма - 3 июля 2023,الرابط

تحليل: عالم الاجتماع السياسي الروسي (بوريس كاغارليتسكي)، القناة الشخصية (تلجرام)، 3 تموز/ يوليو2023.
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https://cyberleninka.ru/article/n/priroda-russkogo-gosudarstva-i-protsess-demokraticheskih-preobrazovaniy/viewer
https://rus.azattyq.org/a/putin-clans-war-russia-interview-succession-ukraine-war/32426957.html
https://re-russia.net/analytics/068/
https://jamestown.org/program/wagner-pmc-exemplifies-how-putin-has-destroyed-russian-state/
https://t.me/kagarlitsky/1114


ثالثاً: انعكاسات تمرد فاغنر

على نفوذ روسيا الخارجي

لا يتوقــع - عــلى المــدى المتوســط عــلى الأقــل- تأثــر أعــمال فاغــنر في إفريقيــا، وأماكن 

ــزت عنه  ــي، عج ــاحل الإفريق ــدان الس ــعًا في بل ــة توس ــت المجموع ــد حقق ــرى، لق ــا الأخ تواجده

السياســة الروســية طيلــة حكــم بوتــين. رأس المال الجيوســياسي الــذي ربحتــه روســيا لا يمكن 

ــدم  ــية لع ــع الرئيس ــد الدواف ــير- أح ــد كب ــون -إلى ح ــد يك ــا ق ــو م ــهولة، وه ــه بس ــط في التفري

توجيه بوتين اتهامًا مباشرًا إلى بريغوجين. 

أكــد وزيــر الخارجيــة الــروسي ســيرغي لافــروف أن موســكو "لــن تــترك شركاءهــا الأفارقــة". أكدت 

المتحدثــة باســم الخارجيــة ماريــا زاخاروفــا هــذا الأمــر بالقــول: "إن مســألة مــا إذا كانــت فــاغنر 

ســتواصل العمــل في إفريقيــا، يجــب أن تقررهــا حكومــات البلــدان التــي توجــد فيهــا الــشركات 

العســكرية الخاصــة" (18)، في حــين أعلــن فيديــل جوانجيــكا (19)، مستشــار رئيس إفريقيا الوســطى، 

ــع "أي طــرف ترســله موســكو  ــم ســيتعاملون م ــة فاينانشــال تايمــز، أنه ــع صحيف ــوار م في ح

إليهم، سواء ظلت فاغنر، أو أرسلوا بيتهوفين أو موزارت".

في ســورية قــد يختلــف الوضــع عــن بقيــة المناطــق التــي تتواجــد فيهــا فاغــنر، حيــث يتــواجد 

الجيــش الــروسي هنــاك بشــكل مبــاشر، كــما أن العمليــات العســكرية متوقفــة تقريبــاً منذ 

ســنوات، ولذلــك فقــد عمــد الجيــش الــروسي بعيــد تمــرد فاغــنر إلى إغــلاق قواعدهــا في سورية 

واعتقال قادتها هناك.

مقاتلــو فاغــنر في الخــارج هــم الأكــثر احترافيــة، وأصبــح لديهــم خــبرة في التعامــل مــع التحديات 

الأمنيــة، والتفاعــل مــع الجهــات المحليــة في البلــدان التــي يعملــون فيهــا. لا يوجــد لدى 

الجيــش، ولا أي شركــة روســية عســكرية خاصــة أخــرى هــذه الميــزات، كــما أنهــم كانــوا بمعزل 

عــن محاولــة التمــرد الأخــيرة إلى حــد كبــير، ربمــا ســيتعزز وجــود فاغــنر في ظــل انســحابها من 

سَت  دائــرة الــصراع في أوكرانيــا، وســتوجه طاقاتهــا بشــكل أكــبر إلى أنشــطتها الخارجيــة التــي أسُِّ

من أجلها. 

(18) Авторы: Марианна Беленькая - А-а, в Африке «Вагнер» вот такой ширины - Коммерсантъ - [Online]-30.06.2023, الرابط
تقرير: ماريانا بيلنكايا: مستقبل فاغنر في إفريقيا- صحيفة كوميرسانت "روسيا"، 30 حزيران/ يونيو2023. 

(19) Wagner’s future in Africa in question after Russian mutiny, Financial Times, June 28, 2023: link
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خـاتمــة

الأهداف  لخدمـة  ذراعًـا عسـكرية  تكـون  لـكي  الخاصـة  الـشركات  مـن  فاغـنر وغيرهـا  تأسسـت 

الجيوسياسـية لروسـيا، وخوض حروب بالوكالة، على غرار ما كانت تقوم به السياسـة السوفيتية، 

لكن هذه المرة دون شعارات أممية، أو دعاوى "تحرر وطني". 

بـدأ التفكـير في تأسـيس هـذه الكيانات العسـكرية الخاصـة منذ عام 2010؛ من خلال الاسـتعانة 

بخـبرات إيبـين بارلـو، وهـو أحـد قـادة حـرب العصابـات وتجنيـد المرتزقـة في ظـل نظـام الفصل 

العنصري المقيت في جنوب إفريقيا، وكان "الفيلق السـلافي" التجربة الأولى، حيث حمل اسمًا ذا 

طابـع قومـي، وتـولى إدارتـه الضابـط السـابق في الجيـش الـروسي ديمـتري أوتكـين ذو الميول 

الفاشية الذي أصبح فيما بعد أحد مؤسسي فاغنر.

بالنظـر إلى القـادة المؤسسـين لفاغـنر وغيرهـا من الشركات العسـكرية، نجد أن القاسـم المشترك 

بينهـم هـو سـمعتهم السـيئة، وسـجلهم الإجرامـي السـابق، وهـو مـا يشـير إلى تفضيـل الكرملين 

أسلوب "كامبرامات" (Компромат)، وهو أحد الأساليب التي كانت متبعة لدى المخابرات 

السوفيتية (KGB)، في اختيار قيادات موصومة، أو بعد ابتزازها بأدلة إدانة، ومساومتها لضمان 

ولائها وعدم انقلابها. 

ضمن بوتين بقاءه في السلطة وفق قواعد اللعبة الروسية؛ من خلال قدرته على إدارة التناقضات 

بين العشائر المختلفة، وقبولهم به "مُحكِّمًا" في نزاعاتهم على السلطة والثروة، وتصعيد قيادات 

عليـا في الجيـش لا تتمتـع بالخـبرة أو القبـول أو الاحـترام أو الشـعبية؛ لضـمان عـدم قـدرتها على 

التحكـم فيـه، بالإضافـة إلى تشـكيل هيـاكل عسـكرية مقابلـة، مثـل خدمـة الحراسـة الاتحـادية 

(FSO)، التـي تشـكلت عـام 1996 لحمايـة يلتسـن مـن أي محاولـة انقلابيـة بعـد فشـله في حرب 

الشيشان الأولى (1994- 1996)، وسخط العسكريين والقوميين عليه، وأضاف بوتين جهازًا آخر، 

هـو الحـرس الوطنـي الـروسي، الـذي أسسـه عـام 2016، إلى جانب توزيـع القوى بين جهـاز الأمن 

الفيدرالي الروسي (FSB)، وجهاز المخابرات الخارجية (SVR)، والقوات المسلحة للاتحاد الروسي.
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منـح بوتـين، رمضـان قديروف سـلطات سياسـية واسـعة في الشيشـان، وحكمًاـ فيدراليًّا حقيقيًّا، 

ودعمًا لتأسيس قوة عسكرية (قاديروفتسي)، وضمها كجزء من الحرس الوطني الروسي، ثم جاءت 

الخطوة الأخيرة بتضخيم عدد قوات فاغنر، وقوامها من المجرمين والعسـكريين السـابقين الذين 

يحتقرون قيادة الجيش الحالية.

كل مـا سـبق أدى إلى تضـارب الأجهـزة الأمنية والعسـكرية القديمة وتنافسـها مـع بعضها بعضاً، 

وإدخـال عنـصر غريـب يتمثل بالقوات الشيشـانية، لإنعاش الذاكرة الروسـية بما لاقاه الروس من 

مقاومة الشيشانيين في فترة التمرد بالتسعينيات، والتأكيد أن بوتين وحده هو الضمانة للسلام 

في الشيشـان، وبقائها جزءًا من الاتحاد الروسي. عبر هذا المعادلة من إشـاعة الخوف والقلق من 

الكل، وبين الكل، ضمن بوتين -أو هكذا ظن- أنه أصبح "سـيد اللعبة"، وأن أي محاولة للإخلال 

بهـذا التـوازن سـتؤدي إلى خسـارة الجميـع. إذا فكـر الجيـش في دعـم أي محاولة انقلابيـة للنخبة، 

فسـيتصدى لـه جهـاز الأمـن الفيـدرالي، وإذا تضامـن الأخـير مـع الجيـش، فسـتتصدى لهـما خدمة 

الحراسـة الاتحاديـة، وإذا تضامـن الثلاثـة بعضهـم مـع بعـض، فسـيتصدى لهـم الحـرس الوطني، 

وداخـل هـذا الحـرس الوطنـي توجـد قـوات شيشـانية، وإذا قـررت أن تسـتغل هـذه القـوة مركزهـا 

للاسـتقلال فسـينقلب الـكل ضدهـا، وإذا فكـر الحـرس الوطنـي في الانقـلاب، فسـتتصدى القوات 

الشيشانية له خشية خسارة ما يتمتع به الشيشان من حكم ذاتي، في حين أن قوات فاغنر قادرة 

على أن تكون عنصرًا مرجحًا إذا تأزمت الأوضاع، واختلطت الأوراق، وهكذا سيدرك الجميع أن بقاء 

بوتين فيه مصلحة للكل.

حافـظ بريغوجـين عـلى التـوازن المطلـوب عند انـدلاع الأعمال العسـكرية في أوكرانيـا، واستحواذ 

شويغو على موارد الدولة الاقتصادية والعسكرية، من خلال توجيه الانتقادات والإهانات المتكررة 

إليه، وهو ما حطّ من قدره وشعبيته الضعيفة أصلاً.

يفسر كلُّ ما سبق قبولَ بوتين وساطة رئيس بيلاروسيا لوكاشينكو لإنهاء تمرد فاغنر والعفو عن 

قيادتها، إذا سلمنا بفرضية وجود تمرد خارج عن سيطرته، رغم ما قد يلحقه ذلك من أذى لصورته، 

لكن يمكن معالجة هذه المشكلة لاحقًا؛ لأن البديل هو تدخل الجيش لإنهاء التمرد، وإذا حدث هذا 

السيناريو يدرك بوتين جيدًا أن قيادته لن تنهي المواجهة إلا بالقضاء التام على فاغنر، سعياً من 

الجيـش لتلميـع صورتـه من جديد والظهور بمظهر الحامي للشرعيـة والقامع للتمرد ضدها، وبذلك 

يمحو كل ما لحق به من انتقادات نتيجة الأداء المتواضع في أوكرانيا،

وبالتـالي سـينتهي الأمـر بدمـج كل الشركات الخاصة والهياكل العسـكرية الرسـمية داخل الجيش. 

كـما أن هـذه الفرضيـة تفـسر أيضًـا طلب بوتين تحرك قـوات رمضان قديروف، التـي هي جزء من 

الحـرس الوطنـي، ومنـح الأخـير الحـق في امتـلاك أسـلحة ثقيلـة مـا كان لـيرضى بهـا الجيش في 

الظروف العادية.
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شاعت أثناء وبعد التمرد (وما زالت)، فرضيتان رئيسيتان، وهما:

الفرضية الأولى: أن هذا "التمرد" مُخطَّط له، ربما خرج في بعض فصوله عن السـيطرة، لكن 

في المجمل حقق لبوتين عدة فوائد:

• إيجاد مبرر لتأسـيس قواعد لفاغنر في بيلاروسـيا؛ لتهديد الجناح الشرقي للناتو، وتوزيع موارده 

العسكرية على بولندا وبلدان البلطيق بدلاً من تركيزها على أوكرانيا.

• وضـع أوكرانيـا تحـت ضغـط إمكانيـة شـن هجـوم من بيلاروسـيا باتجـاه كييف (المسـافة بين 

مينسك وكييف 500 كيلومتر فقط)، ومن ثم تشتيت قوتها لتخفيف وطأة الهجوم المضاد.

• خلـق حالـة مـن الرعـب في الغـرب من إمكانية اسـتحواذ قوى خارج نطاق السـيطرة على السـلاح 

النووي.

• الضغط على الغرب باتجاه التفاوض دون انتظار رحيل بوتين كما تأمل بعض القوى الغربية.

• اختبار ولاءات النخبة بعدما حدث من انكسار كبير للثقة بينها وبين بوتين منذ بدء الحرب في 

أوكرانيا.

• اختبار ولاء الأجهزة الأمنية (يبدو أن بوتين قد تأكد من أن ولاء الحرس الوطني ثابت لبوتين).

• إفساد خطة بعض النخب في اختيار شويغو، أو شخصية أخرى بديلاً عن بوتين.

• تجهيز شعار الحملة الانتخابات الرئاسية لعام 2024: "بوتين أو الفوضى والحرب الأهلية".

الفرضية الثانية: أن ما حدث "تمرد" خارج عن السيطرة:

• ضحـى بوتـين بجـزء كبـير مـن هيبته؛ حتـى لا يكسر التوازن الذي حرص عليـه من خلال تعاظم 

دور الجيش وقيادته.

• حافـظ بوتـين عـلى هيكل فاغنر؛ حتى يرى كيف سـيتعامل معها، وحرص على تأكيد وطنيتها، 

ولم يوجـه أي اتهـام إلى بريغوجـين، وفي المقابـل، عالـج هـذا الخلل بمنح مزيد مـن القوة للحرس 

الوطني، الذي ثبت أيضًا أن ولاءه قوي له.

• يمكن للدعاية الرسمية تصوير ما بدا من ضعف لبوتين على أنه "حكمة" لتجنب إراقة الدماء 

بين الإخوة.

لا يبدو أن أيًّا من الفرضيتين دقيق، وعالم اليوم لا يمكن أن تمضي فيه الأمور بهذا الشكل من 

الرؤى الحدّية (أبيض- أسود)، فكما يقال: "كل شيء نسبي". بوتين ليس بالشخص الخارق (كما 

تحـاول الدعايـة الروسـية الرسـمية تصويـره)، والوضـع الـروسي أكـثر تعقيدًا من هـذه التصورات 

المفرطة في التبسـيط. كما أن بريغوجين ليس بالشـخص الأحمق، ولا يمكن أن يكون كذلك وقد 

وصل إلى ما وصل إليه، وهو من أرباب السـجون، وخلفيته غير سـلافية، في ظل مجتمع سياسي 

تغلب عليه الشوفينية الروسية. 
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الأرجـح أن بوتـين، بسـبب عوامـل السـن، والعزلـة المتزايـدة مـع طـول فـترة الـحكم (23 سـنة في 

السلطة)، وتعثر خططه في أوكرانيا، ورد الفعل الغربي غير المتوقع، سواء في العقوبات التي لم 

يسـبق لهـا مثيـل في التاريـخ، أو الدعم العسـكري والسـياسي والاقتصادي لأوكرانيـا، وعدم وجود 

خطط جديدة في جعبته، في ظل فهم دوائر صنع القرار الأمريكية لشـخصيته جيدًا بعد كل هذه 

السـنوات، كلهـا عوامـل شـكلت ضعفًـا لقبضته عـلى السـلطة، وتراجعًا لصورته في أعين العشـائر 

الروسية المتصارعة من الأوليغارشية. كما أن تكوين شخصية بوتين تجعله لا يقبل بأن يجتهد 

أي فرد، مهما كان ولاؤه له، ولو كان اجتهاده هذا لصالحه،لا يسـمح بأن يقُدِم على أي فعل دون 

العودة إليه أولاً، ثم الحصول على موافقته، والالتزام بما حدده مسبقًا له. 

مـا حـدث كان صراعًـا طبيعيًّـا أفرزتـه المتغـيرات التـي خلقتهـا الحـرب، ومـا أعقبها مـن تطورات 

وصراع بين نخب قديمة تود الحفاظ على مكتسـباتها ونخب جديدة تعاظم دورها بسـبب الحرب، 

وتريد لنفسها مكانة مميزة. 

بريغوجـين شـخصية مثاليـة لبوتـين، خلفيته العرقية، وتاريخه الإجرامـي، لا يؤهلانه للتطلع إلى 

مركز السـلطة، كما أنه شـخص غير عسـكري يملك قوة عسـكرية، وسـيكون دوره باستمرار محدود 

التأثير إذا تحول الوضع نحو صراع على السلطة. 

يمتلـك بريغوجـين- كذلـك- الخـبرة في الإدارة والأعـمال التجارية، والديناميكيـة المطلوبة لإنجاز 

الأعـمال التـي تعجـز البيروقراطية الروسـية عـن القيام بهـا، والكاريزما المطلوبة للسـيطرة على 

قواته، والدفع بها نحو القتال على أرض المعركة، وحماية سلطة الرئيس. 

كـما أن بريغوجـين صمـم فاغـنر ومؤسسـاتها الماليـة عـلى خطـى بوتـين (بطريقـة لا يمكن لأي 

شـخص آخر أن يتولى بسـهولة إدارتها دون أن يفقد السـيطرة عليها)، وهذا الأمر بالتحديد شـكل 

عنـصر الأمـان الحقيقـي لبريغوجين؛ فالتضحية به- على الأقل الآن- تعني "تراجُعًا من بوتين عن 

وعده، وستصُوَّر على أنها أقرب ما تكون إلى عملية "ثأر" لا تليق برئيس دولة ترغب في أن تكون 

عظمـى، والأهـم خسـارة رأس مـال بـشري واقتصـادي في إفريقيـا يصعـب تعويضـه، وتحـويل 

بريغوجين إلى "أيقونة" لدى قطاع لا يسُتهان به من السكان.

يعُتقـد - إلى حـد كبـير- أن يظـل بريغوجـين، حتـى يضمـن بوتين وجـود بديل، أو يتم إرسـاله إلى 

إفريقيـا لمتابعـة عملـه هنـاك بعـد تدجينـه ووضعـه تحـت السـيطرة بشـكل أكبر مـما كان عليه 

سابقًا.
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يتُوقـع قيـام بوتـين بعدة جـولات وزيارات داخلية، هدفها التأكيد شـعبيًّا على مدى ثقته بنفسه، 

ودعم الشعب له، والأهم إرسال رسالة إلى الخارج أنه ما زال الزعيم القوي المسيطر، وأن انتظار 

البديل لعقد صفقة أفضل ليس بالخيار الصائب. 

رغـم كل ذلـك علمتنـا أحـداث التاريخ أن روسـيا بلـد لا يمكن توقُّـع أحداثه؛ 

لسـبب بسـيط هو: غياب القواعد، وفي ظل ذلك فكل الاحتمالات- حتى التي 

تبدو خيالية- يمكن أن تصبح حقيقة واقعية، وعليه فإن مسـتقبل روسـيا 

يكتنفـه الغمـوض، وهـو وضـع لا يمكـن أن يؤهلها لكي تصبح قـوة عظمى أو 

يضمن حفاظها على نفوذها الخارجي سوى لفترة محدودة من الزمن. 
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